
جيروزالم بوست: آفاق الشراكة الثلاثية بين
مصر وتركيا وإسرائيل

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يـر نشرتـه في الخـامس مـن كشفـت صـحيفة جـيروزالم بوسـت التابعـة لكيـان الاحتلال الإسرائيلـي في تقر
فبراير لعام ، أخبارًا عن عقد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون برينان، لاجتماع
سري في الشهر الماضي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات المصرية، اللواء خالد
فوزي، حيث وعد برينان الدولة المصرية بزيادة المساعدات لتعزيز جهود الأخيرة لمكافحة نشاط تنظيم

الدولة الإسلامية الإرهابي في سيناء، وفقًا لما نقلته الصحيفة.

يارة برينان تعد مؤشرًا جديدًا آخرًا على الجهود التي تبذلها وأوضح كاتب المقال، يوسي مليمان، بأن ز
الإدارة الأمريكية لتحسين العلاقات مع القاهرة، بعد بضع سنوات من جمود العلاقة جراّء معارضة
الرئيــس الأمــيركي، بــاراك أوبامــا، لانقلاب الســيسي العســكري قبــل عــامين الــذي أطــاح بــالرئيس محمد
مــرسي، زعيــم الإخــوان المســلمين، والــذي اعتلــى ســدة الحكــم إبــان انتخابــات حــرة وديمقراطيــة، كمــا

وصفتها الصحيفة.

يــرًا ونقلــت الصــحيفة عــن موقــع (Intelligence Online)، الــذي يتخــذ مــن بــاريس مقــراً لــه، تقر
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يوضــح بــأن الجيــش المصري اعتمــد في معلومــاته الاســتخباراتية علــى دعــم اســتخباراتي مــن إسرائيــل
وفرنســا، حيــث زودت فرنســا الجيــش المصري بصــور الأقمــار الصــناعية، بينمــا زودت إسرائيــل مصر

بمعلومات اعتراضية تنصتية.

ير أيضًا على أن الهيئة الاستخباراتية الأكثر أهمية في استخبارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عّ التقر
هـي وحـدة ، وأوضـح بـأن الشابـاك (جهـاز الأمـن الـداخلي في إسرائيـل) والموسـاد أيضًـا يضمـان
وحــدات متخصــصة بالتنصــت وفــك رمــوز المعلومــات، وشــدد علــى مشاركــة وحــدة خاصــة مــن جهــاز

الشاباك على مدى سنوات بنشاط وفعالية في الوقاية من عمليات الإرهاب النا في سيناء.

ير بأن المدير الحالي للشاباك، يورام كوهين، والذي ستنتهي مدة إدارته وفي سياق منفصل، ذكر التقر
البالغة خمس سنوات بعد ثلاثة أشهر فقط دون وجود أي مؤشرات على تمديد ولايته لمدة عام آخر
يــاراته المتعــددة وفــق نصــوص القــانون، هــو شخصــية معروفــة في أوســاط المخــابرات المصريــة، جــراّء ز
للقاهرة خلال وبعد عملية الجرف الصامد (الحرب على غزة لعام ) لمناقشة نشاطات حماس

وقطاع غزة مع المسؤولين المصريين.

يـر بأنـه وفقًـا لنظـام تقسـيم العمـل الـداخلي بين الفـروع الثلاثـة للمخـابرات الإسرائيليـة، وأوضـح التقر
ير في يضطلع الموساد بمهمة التواصل مع المؤسسات الاستخباراتية النظيرة، مشيرًا إلى وجود عدة تقار
يارات متبادلة وسائل الإعلام تفصح عن عقد لقاءات بين قادة الموساد ونظرائهم المصريين، وإجراء ز
بين الطرف المصري والإسرائيلي، حيث أوضح المقال بأن اللواء عمر سليمان، على سبيل المثال، كان

معروفًا بأنه قد زار إسرائيل.

ير، ليس سرًا بأنه منذ اعتلاء السيسي لمنصب الرئاسة، تعززت مستويات التنسيق ووفقًا لما جاء بالتقر
 للغاية بشأن القضايا الأمنية، حيث ذكرت الصحيفة بأنه وكجزء

ٍ
بين مصر وإسرائيل على مستوى عال

مــن النضــال المشــترك الــذي يخــوضه كيــان الاحتلال والدولــة المصريــة ضــد حمــاس وتنظيــم الدولــة
الإسلامية، سمحت إسرائيل لمصر بنشر قوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء تزيد عن الحد المسموح

. به في اتفاقية السلام، كامب ديفيد، الموقعة في عام

وفي هذا السياق، عزا كاتب المقال حرص مصر والكيان الإسرائيلي على استمرار التعاون القائم بينهما
للخوف الذي يتشاطرانه من اطراد قوة إيران ومحاولاتها لزعزعة استقرار الأنظمة السنية في الشرق
الأوسط، سواء بصورة مباشرة، من خلال وكلاء مخابراتها، أو بشكل غير مباشر، من خلال حزب الله.

كثر من كونها رصيدًا إستراتيجيًا ومع ذلك، وصف الكاتب هذه العلاقة الحميمة باعتبارها “عقبة” أ
لسـياسة كيـان الاحتلال، مـبررًا ذلـك بـأن العلاقـة المصريـة – الإسرائيليـة تصـعّب مـن مهمـة الأخـيرة في
إحراز أي تقدم ضمن الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية مع قطاع غزة وتحسين العلاقات مع تركيا،
وموضحًا بأن مصلحة إسرائيل تقتضي تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، أو وضع حد للحصار، أو

شعور السكان بالحصار، كما وصفه كاتب المقال.

حيث زعمت الصحيفة بأن سكان غزة يتلقون حاليًا معظم إمداداتهم وبضائعهم من كيان الاحتلال،



مشـيرة إلى مـرور نحـو  شاحنـة يوميًـا عـبر المعـابر الحدوديـة، وموضحـة بـأن الحـدود مغلقـة أمـام
يارات المسيحيين في عيد حركة الناس، إلا لأسباب إنسانية، كتلقي العلاج الطبي، أو لأسباب دينية، كز
الميلاد، أو ذهـاب المسـلمين إلى مكـة لأداء الفرائـض، أو لأسـباب تعليميـة، كذهـاب الطلاب للدراسـة في
يبًا على كامل مدار الجامعات، وبالمقابل، أوضح المقال بأن معبر رفح بين غزة ومصر مغلق بالكامل تقر
كمله لم تُفتح الحدود أمام حركة الأشخاص إلا لمدة تقل عن  يومًا غير السنة، ففي عام  بأ

متتالية.

وخلصت الصحيفة بأن هذا الواقع يعني بأن الجهة المسؤولة عن تقييد سكان غزة، والتي تفرض
حصارًا مشددًا على قطاع غزة، هي الجهة المصرية، وليست إسرائيل.

هــذه الحقيقــة، مــن وجهــة نظــر الكــاتب، لا تســهّل الأمــور أمــام ســلطات الاحتلال، لأن الإسرائيليين
قلقين مــن أنــه وفي نهايــة المطــاف، سيســفر تضخــم هــذا الشعــور بالاختنــاق عــن إطلاق الصــواريخ أو
القيــام ببعــض الأعمــال، الــتي وصــفها الكــاتب بالإرهابيــة، ضمــن الأراضي الإسرائيليــة، رغمًــا عــن إرادة
حمــاس، الــتي صرحّ نــائب رئيــس مكتبهــا الســياسي اســماعيل هنيــة بأنهــا لا تســعى لفتــح صراع مــع

إسرائيل.

يختلف المقال مع رؤية قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تتجه لاستبعاد انخراط حماس بحرب
ضد إسرائيل، لأنها تخشى القوة الإسرائيلية التي تعمل بمثابة رادع لها، حيث يرى الكاتب بأن هذا
الرادع لا يمنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية وحفر الأنفاق، التي وصل بعضها إلى مناطق
قريبة من الأراضي المحتلة، أو ربما حتى اخترقها، كما لا يمنعها من بناء ما أسماه بالبؤر الاستيطانية

على طول الحدود وتصنيع صواريخ بعيدة المدى ومعززة الدقة.

بالمقابـل، أوضـح المقـال بـأن بعـض القيـادات العليـا في جيـش الاحتلال تتخـوف مـن أن حادثـة صـغيرة
واحدة يمكن أن تخلق شرارة تشعل لهيب المنطقة بأسرها، مما قد يسهل تصعيد الموقف إلى حرب

. شاملة لعام

في ضوء ذلك، تقول الصحيفة، اقترحت القيادة الأمنية الإسرائيلية عددًا من الأفكار لتحسين الوضع
يــة الحركــة ضمــن الضفــة الغربيــة، كــبر مــن حر المعيــشي للفلســطينيين في غــزة، للســماح لهــم بقــدر أ
كــبر مــن مــواد البنــاء بغيــة إصلاح منــازلهم والبنيــة التحتيــة الــتي تــم تــدميرها في ولتزويــدهم بكميــات أ

الحرب، حيث أعلنت تركيا عن استعدادها لتمويل عملية إعادة الإعمار.

دلف التقرير بعدها لإلقاء الضوء على الخيارات المطروحة لتنفيذ خطة إعادة الإعمار، حيث أوضح
يـغ البضـائع في مينـاء في قـبرص، لتخضـع بعـدها لفحوصـات بـأن أحـد الخطـط المطروحـة تمثلـت بتفر
أمنيــة بــإشراف مجموعــة مشتركــة مــن القــوات الإسرائيليــة والدوليــة، ليتــم بعــدها الســماح للبضــائع
بالوصول إلى قطاع غزة، والاقتراح الآخر تمثل ببناء ميناء عائم بالقرب من الساحل الغزاوي يمكن

أن يتم ربطه عن طريق جسر إلى غزة.

الجدير بالذكر بأن طلب تركيا من حكومة الكيان الإسرائيلي بإفساح موطئ قدم لها في غزة، هو أحد



الــشروط المســبقة الــتي وضعتهــا أنقــرة لإعــادة العلاقــات مــع إسرائيــل، حيــث يــأتي هــذا الطلــب ضمــن
قائمــة مــن الأمــور الأخــرى الــتي تــم الاتفــاق عليهــا بغيــة تحسين العلاقــات بين إسرائيــل وتركيــا، والــتي

توترت منذ حادثة سفينة “مافي مرمرة” قبل خمسة أعوام ونصف العام.

ووفقًا لما جاء بالصحيفة، تشمل الشروط المسبقة للتقارب، تقديم اعتذار رسمي إسرائيلي حول حادثة
مرمرة، وهو الأمر الذي حصل مسبقًا في مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وموافقة إسرائيل على دفع  مليون دولار تعويضًا لعائلات
المـواطنين الــ الأتـراك الذيـن قُتلـوا في حادثـة “مـافي مرمـرة”، وبالمقابـل، أعلنـت الحكومـة التركيـة عـن
استعدادها لتمرير قانون في البرلمان من شأنه أن يمنع محاكمة الضباط الإسرائيليين بتهمة ارتكاب
ــادة الرقابــة علــى أمــاكن ي جرائــم حــرب، وبطــرد قيــادات حمــاس وكبــار مســؤوليها مــن أراضيهــا، وز

وجودهم.

ير بأنه خلال جلسات الوفد الإسرائيلي، المكوّن من المحامي يوسي تشيخانوفير ويوسي كما كشف التقر
كوهين، مع المسؤولين الأتراك، وافقت إسرائيل، جزئيًا على الأقل، على طلب تركيا بالسماح لها بفتح
مكتب تمثيلي في غزة، ونقلت الصحيفة معارضة الجانب المصري على الفور لمثل هذه الخطوة؛ مما
ــان الاحتلال ضمــن مــأزق علاقــات دبلوماســية، فمــن جهــة، ترغــب إسرائيــل تحسين أدى وقــوع كي
علاقاتها مع تركيا، ولكن من ناحية أخرى، تبدو علاقة إسرائيل الإستراتيجية مع حكومة السيسي ذات

أهمية قصوى لها.

وعند هذه النقطة، كما يقول الكاتب، رجحت قيادة الاحتلال بأن علاقات إسرائيل مع المصريين هي
يارة كثر أهمية من إمكانية تجديد علاقاتها مع تركيا، وأوضح الكاتب بأن الأمور ازدادت سوءًا خلال ز أ
يــر الــدفاع الإسرائيلــي، مــوشيه يعلــون، هــذا الأســبوع إلى اليونــان، بعــد اتهــامه لتركيــا بــدعم تنظيــم وز
الدولــة الإسلاميــة، ومــن خلال هــذا التصريــح، يــرى الكــاتب بــأن رأب صــدع العلاقــة مــا بين إسرائيــل

وأنقرة أضحى أصعب من ذي قبل.
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